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ملخص
الصحافييــن  حقــوق  انتهــاكات  وتيــرة  تصاعــدت 

والمؤسســات الصحافيــة فــي تونــس منــذ إعــان الرئيــس 

قيــس ســعيد عــن إجــراءات اســتثنائية فــي 25 يوليــو/ تمــوز 

القمــع  فــي  تمثلــت  أشــكالً متعــددة  واتخــذت   ،2021

والقــرارات  والقضائيــة  الأمنيــة  والملاحقــة  والاحتجــاز 

والمؤسســات  الفضائيــة  القنــوات  كإغــاق  التقييديــة 

الصحافيــة.

وعلــى الرغــم مــن تعهــد الرئيــس ســعيد بــأن الإجــراءات 

الاســتثنائية لــن تؤثــر علــى التمتــع بالحقــوق وممارســة 

الحريــات بــأي حــال وعلــى رأســها حريــة الصحافــة، إلّ أنّ 

تاريــخ  منــذ  الواقــع  أرض  علــى  المســتمرة  الانتهــاكات 

علــى  تؤشــر  التقريــر  هــذا  إصــدار  تاريــخ  وحتــى  إعلانهــا 

خــاف ذلــك تمامًــا.

تطــورات  تغطيــة  فــي  المنخرطــون  الصحافيــون  واجــه 

الأزمــة السياســية ملاحقــات أمنيــة ومحاكمــات عســكرية 

الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  عبــر  تشــويه  وحمــات 

إضافــة إلــى تحريــض رســمي صــدر فــي بعــض الأحيــان عن 

صحافيون يتظاهرون خارج مقر وكالة “تونس إفريقيا للأنباء” ويحملون لافتات تدعو إلى احترام حرية الصحافة، تصوير فتحي بلعيد )وكالة فرانس برس( - 15 ابريل 2021 
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رئيــس الجمهوريــة. شــملت مظاهــر الاعتــداء علــى العمــل 

إعــام  إغــاق مكاتــب لوســائل  تونــس  الصحافــي فــي 

مثــل مقــر قنــاة الجزيــرة، ومقــر تلفزيــون الزيتونــة المحلــي، 

ــون العربــي، واحتجــاز عشــرات الصحافييــن بتهــم  والتلفزي

مختلفــة، والاعتــداء علــى آخريــن خــال تغطيــة الاحتجاجــات 

ــى الرغــم  المناهضــة للإجــراءات الاســتثنائية الرئاســية عل

مــن علــم الســلطات المســبق بطبيعــة عمــل المُعتــدى 

عليهــم.

الصحافييــن  بحــق  الانتهــاكات  حــدة  تصاعــد  دفــع 

والمؤسســات الصحافيــة نقابــة الصحافييــن التونســيين 

إلــى اتخــاذ خطــوات احتجاجيــة فــي مواجهــة مــا اعتبرتــه 

تحــت  الإعــام  تطويــع  فــي  التونســي  الرئيــس  توجــه 

الأمنيــة. والســطوة  التهديــد 

ــت الإجــراءات الاســتثنائية الرئاســية بقطــاع  وبذلــك، زجَّ

الصحافــة فــي تونــس فــي معتــرك نــزاع غيــر ضــروري، 

خاصــة بعــد تعطيــل جــزء كبيــر مــن نصــوص الدســتور التــي 

تصــون الحريــات والحقــوق، واســتبدالها بتدابيــر اســتثنائية 

بــت  وغلَّ تشــريعية،  بصبغــة  رئاســية  أوامــر  هيئــة  علــى 

أحكامهــا علــى نصــوص الدســتور فــي اســتناد لا يمكــن 

الاعتــداد بــه علــى الفصــل 80 مــن الدســتور التونســي 

2014 لحيــن إنهــاء حالــة الطــوارئ الممتــدة منــذ 25 يوليو/ 

تمــوز 2021.
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منهجية التقرير
يغطــي التقريــر الانتهــاكات التــي تعــرّض لهــا الصحافيّــون 

والمؤسســات الإعلاميــة فــي تونــس عقــب الإجــراءات 

الاســتثنائية التــي أصدرهــا الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 

ــل/ نيســان 2022. ــى 15 أبري ــو / تمــوز 2021، وحت يولي

علــى  الاعتــداءات  حــوادث  بتوثيــق  البحــث  فريــق  بــدأ 

الرئيــس  صحافييــن ومؤسســات صحافيــة منــذ إصــدار 

التونســي قيــس ســعيد التدابيــر الاســتثنائية والتــي أعفــى 

بموجبهــا رئيــس الــوزراء هشــام المشيشــي مــن منصبــه، 

عــن  الحصانــة  ورفــع  التونســي،  البرلمــان  وجمــد عمــل 

أوامــر  بموجــب  تجديدهــا  تــم  يومًــا   30 لمــدة  أعضــاءه 

رئاســية لاحقــة، وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ البيانــات والأرقــام 

الــواردة فــي هــذا التقريــر تعكــس حصــرًا الحــوادث الــي 

ــق البحــث مــن توثيقهــا والتأكــد مــن صحتهــا. ــن فري تمكّ

والرصــد  بالملاحظــة  الأحــداث  تسلســل  التقريــر  يتتبــع 

مــع  مقابــات  سلســلة  إجــراء  إلــى  إضافــة  والتوثيــق، 

جهــات  لــدى  يعملــون  وآخريــن  مســتقلين،  صحافييــن 

صحافيــة محليــة وعالميــة، وعــدد مــن المدونيــن علــى 

الاجتماعــي.  التواصــل  مواقــع 

أجــرى  الذيــن  الصحافييــن  جميــع  البحــث  فريــق  أبلــغ 

وطبيعــة  المقابلــة،  مــن  بالغــرض  معهــم  مقابــات 

المعلومــات التــي ســيتم اســتخدامها ونشــرها، وحصــل 

بذلــك. موافقتهــم  علــى 

البيانــات  مــن صحــة  التأكــد  علــى  البحــث  فريــق  عمــل 

التــي حصــل عليهــا مــن خــال المقابــات، بمــا فــي ذلــك 

واقتحــام  الصحافييــن  علــى  الاعتــداء  حــوادث  تفاصيــل 

وإعلاميــة. صحافيــة  مؤسســات 

بجانــب المصــادر الأوليــة، يســتند التقريــر إلــى مصــادر 

محليــة،  لجهــات  ومســتندات  تقاريــر  شــملت  ثانويــة، 

مــن بينهــا نقابــة الصحافييــن التونســيين. بالإضافــة إلــى 

مجموعــة مــن أدوات التحقــق، كمقاطــع فيديــو توثيقيــة، 

وقــرارات صــادرة عــن الجهــات الرســمية التونســية.

ــرز أنمــاط الانتهــاكات التــي تعــرض لهــا  ــر أب يعــرض التقري

العاملــون فــي مهنــة الصحافــة والمؤسســات الصحافيــة 

 25 فــي  الرئاســية  الاســتثنائية  الإجــراءات  فــرض  بعــد 

قانونيــة  قــراءة  يســتعرض  كمــا   .2021 تمــوز  يوليــو/ 

ممارســة  علــى  الصحافييــن  حقــوق  انتهــاكات  لتأثيــر 

حريــة الصحافــة والتعبيــر، ويقــدّم توصيــات مــن شــأنها 

المســاهمة فــي تعزيــز احتــرام حريــة الصحافــة والنشــر 

اســتناداً للدســتور التونســي 2014، والعهــود والمواثيــق 

العلاقــة. ذات  الدوليــة 
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أولً: التشريعات والأوامر 
المقيدة لحرية الصحافة

الاحتجاجــات  بعــد  تونــس  فــي  الصحافــة  قطــاع  كافــح 

الشــعبية فــي عــام 2011 لاســترداد الحقــوق التــي كانــت 

مصــادرة خــال العقــود الماضيــة، وســجل إنجــازًا كبيــرًا 

وتصــون  تحمــي  قانونيــة  تشــريعات  انتــزاع  فــي  تمثــل 

الجمهوريــة  رئيــس  أصــدر  حيــث  الصحافييــن،  حقــوق 

المؤقــت فــؤاد المبــزع فــي 2 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 

الصحافــة  بحريــة  المتعلــق   115 رقــم  المرســوم   2011

بإحــداث  المتعلــق   116 والمرســوم  والنشــر،  والطباعــة 

الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري. 

وعلــى الرغــم مــن صعوبــة تطبيــق المراســيم ومرورهــا 

بكثيــر مــن المعيقــات إلا أنّهــا دخلــت حيّــز التنفيــذ فــي 

3 مايــو / أيــام 2013 بعــد عــام ونصــف مــن إصدارهــا، 

وحريــة  اســتقلالية  فــي حمايــة  كبيــر  حــد  إلــى  ونجحــت 

الماضيــة. الســنوات  خــال  الصحافــي  العمــل 

ومنــذ 25 تمــوز/ يوليــو 2021، مثّلــت الإجــراءات الرئاســية 

الاســتثنائية خطــوة إلــى الــوراء فــي مجــال حريــة الصحافــة، 

إذ اســتندت إليهــا الســلطات لانتهــاك حقــوق الصحافييــن 

الحــق  تقييــد  خــال  مــن  الصحافيــة  والمؤسســات 

الصحافييــن  وقمــع  المعلومــات،  علــى  الحصــول  فــي 

المؤسســات  بعــض  مقــرات  وإغــاق  واحتجازهــم، 

الصحافيــة، مــن بينهــا قنــوات فضائيــة.

1	 .الفصل الخامس من المرسوم الرئاسي رقم 2021/117 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية

أخــذت التدابيــر الاســتثنائية الرئاســية أبعــاد قانونيــة آمــرة، 

بعــد شــمول الأوامــر الرئاســية علــى قواعــد قانونيــة تقيــد 

حريــة الصحافــة، وتضــع معاييــر للنشــر، وتمنــع الــوزراء مــن 

الظهــور علــى الإعــام، حيــث وضعــت التدابيــر الاســتثنائية 

الإعــام التونســي تحــت وصايــة الرئاســة والحكومــة إلــى 

حــد كبيــر، مــا يعنــي المــس بشــكل واضــح باســتقلالية 

وحريــة العمــل الصحافــي. ومــن أبــرز مظاهــر ذلــك:

1. حــدد الأمــر الرئاســي 2021/117 فــي الفصــل الخامــس 

والنشــر  والصحافــة  الإعــام  تنظيــم  الثانــي  بابــه  مــن 

كأحــد المهــام التشــريعية للأوامــر الرئاســية الاســتثنائية، 

حيــث ورد فــي النــص “تتخــذ شــكل مراســيم، النصــوص 

المتعلقــة:

- بتنظيم الإعلام والصحافة والنشر،

 - الحريات وحقوق الإنسان.” )))

منــذ الإعــان عــن الإجــراءات الاســتثنائية فــي 25 يوليــو/ 

التونســية ضغوطــات  2021 مارســت الســلطات  تمــوز 

كبيــرة علــى الإعــام شــملت إغــاق مؤسســات صحافيــة 

والاعتــداء علــى الصحافييــن، ولكنهــا كانــت تمــارس تلــك 

الانتهــاكات فــي إطــار إجرائــي شــامل لوقــف الانتقــادات 

الرئاســية ولمنــع الأصــوات المعارضــة  ضــد الإجــراءات 

مــن التأثيــر فــي الــرأي العــام. لكــن بعــد إصــدار هــذا الأمــر، 

الصحافــة  حريــة  تســتهدف  التــي  الانتهــاكات  أصبحــت 

تنظيــم  عــي  يدَّ قانونــي  تشــريعي  إطــار  تُمَــارس ضمــن 

الحريــات  حالــة  وينظــم  والنشــر،  والصحافــة  الإعــام 

العامــة.
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ــد  ــه لتقيي ــى مصراعي ــاب عل ــح هــذا الأمــر الرئاســي الب فت

حريــة الصحافــة وتجريــم تــداول المعلومــات، وهــو مــا 

كان واضحًــا فــي المراســيم التــي صــدرت عــن الرئاســة 

لســنة   14 رقــم  المنشــور  مثــل  والحكومــة،  التونســية 

المشــروعة،  غيــر  المضاربــة  بمقاومــة  المتعلــق   2022

والمنشــور رقــم 20 لســنة 2021 المتعلــق بالتفــاوض مــع 

النقابــات التــي أخــذت قوتهــا مــن الأمــر رقــم 117/ 2021 

بشــكل أساســي.

التونســية  للرئاســة  الظــروف   2021  /117 الأمــر  هيــأ 

لإضفــاء شــرعية علــى الإجــراءات التقييديــة ضــد الصحافــة 

لتطويعهــا أو التخلــص منهــا بفــرض عقوبــات صارمــة 

ضمــن أوامــر تتعلــق بتنظيــم الصحافــة بشــكل مباشــر 

وفقــاً للمكنــة القانونيــة التــي ابتكرهــا الأمــر الرئاســي، 

أو مــن خــال الأوامــر الاســتثنائية الأخــرى التــي تتعلــق 

المعلومــات  تــداول  مــت  جرَّ والتــي  مختلفــة،  بقضايــا 

ــة  ــا بعقوب المتعلقــة بموضــوع الأمــر الاســتثنائي وقرنته

جزائيــة شــديدة.

ويعتبــر الأمــر 117/ 2021 حجــر الأســاس فــي الاعتــداء 

علــى التشــريعات الوطنيــة التونســية الناظمــة للصحافــة، 

ــال  ــراءات اســتثنائية تن ــق فــي اســتحداث إج وهــو المنطل

ــداول المعلومــات. ــة الصحافــة والنشــر وت مــن حري

وبالاطــاع علــى تسلســل الإجــراءات الاســتثنائية المرتكــزة 

علــى الأمــر 117/ 2021، يمكــن القــول إنّ الاســتهداف 

الشــامل لحريــة واســتقلالية الصحافــة بــات أمــرًا محتومًــا 

2	 .الفصل السابع من الأمر الرئاسي 2021/117 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية

بعــد اســتهداف القضــاء وحــل مجلســه الأعلــى وتعديــل 

مــن  وغيرهــا  التجــارة  قطــاع  وتقييــد  الانتخابــات  هيئــة 

مؤسســات الدولــة التــي يهــدف الرئيــس ســعيد فيمــا يبدو 

للســيطرة عليهــا.

ــات  ــد الحري ــى تقيي ــراض عل ــة الاعت ــق بإمكاني وفيمــا يتعل

ــن الرئيــس ســعيد أمــره  الــذي أتــى عليــه الأمــر، فقــد حصَّ

المراســيم  تقبــل  “لا  الســابع  الفصــل  نــص  خــال  مــن 

الطعــن بالإلغــاء” )))، مــا يعنــي أن جميــع الأوامــر التــي 

ســتصدر ضــد الصحافــة وحريــة النشــر والتعبيــر لاحقــاً هــي 

ــة للنقــاش فــي خطــوة ســتزيد  ــر قابل ــة وغي أوامــر محصن

الموقــف علــى الصحافييــن والمؤسســات  مــن تعقيــد 

الإغــاق،  أو  للتعطيــل  تتعــرض  قــد  التــي  الصحافيــة 

وســتجعل احتكامهــم للقضــاء أمــراً غيــر مجــدٍ.

المتعلــق   2022 لســنة   14 عــدد  المرســوم  ــخ  رسَّ  .2

بمقاومة المضاربة غير المشــروعة الســيطرة التي فرضها 

القطاعــات  مختلــف  علــى   2021/117 الرئاســي  الأمــر 

ومــن بينهــا الصحافــة وحريــة النشــر وتــداول المعلومــات، 

فقــد انطــوى المرســوم 14/ 2022 علــى تقييــد لحريــة 

ــة فــي تونــس  ــار المتعلقــة بالأوضــاع التجاري ــداول الأخب ت

مســتتراً بنصــوص فضفاضــة لا يمكــن التعويــل عليهــا 

فــي تحديــد عناصــر جــرم ترويــج الأخبــار الكاذبــة، فوفقــاً 

لصياغــة الفصــل الثالــث مــن الأمــر الرئاســي قــد يختلــط 

ترويــج الأخبــار الكاذبــة مــع حريــة النشــر ومناقشــة القضايــا 

المتعلقــة بأســعار الســلع والخدمــات بمــا يجعــل تجريــم 
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حريــة النشــر وتــداول المعلومــات بالإمــكان، حيــث ورد فــي 

النــص  “ويعــد مرتكبــا لجريمــة المضاربــة غيــر المشــروعة 

ــات  ــا بهــذا المرســوم ويعاقــب بالعقوب المنصــوص عليه

“روج عمــدا أخبــارًا أو معلومــات  المقــررة لهــا كلّ مــن: 

كاذبــة أو غيــر صحيحــة لدفــع المســتهلك للعــزوف عــن 

ــراب فــي تزويــد الســــوق  الشــراء أو قصــد إحــــداث اضــطـ

والترفيــــع فــي الأســــعار بطـــريقة مباغتــة وغيــر مبــررة”. 

فــي  والخدمــات  الســلع  أســعار  اضطــراب  ظــل  وفــي 

المعلومــات  تــداول  فــإنّ  الحالــي،  الوقــت  فــي  تونــس 

حــول القضايــا الاقتصاديــة ســيخضع فيمــا يبــدو للمــزاج 

الســلطوي، إذ قــد تعاقــب الســلطات كل مــن ينشــر أخبــارًا 

اقتصاديــة لا تتوافــق مــع سياســتها، مــا ســيحد بالضــرورة 

مــن حريــة تــداول المعلومــات وحريــة التعبيــر عــن الــرأي 

والنشــر.

بالإضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد أخــذت المراســيم الرئاســية 

انعكاســات قانونيــة أكثــر خطــورة، فقــد شــرعن المرســوم 

الرئاســي 2022/14 تكميــم الأفــواه ومنــع تنــاول القضايــا 

الكاذبــة  الأخبــار  نشــر  مســؤولية  طائــل  تحــت  العامــة 

هــذا  يكــون  أن  يخشــى  فيمــا  للإشــاعات،  والترويــج 

المرســوم مقدمــة لمراســيم أخــرى تطــال قطــاع الصحافــة 

بشــكل مباشــر، خاصــة فــي ظــل تصاعــد حــراك نقابــة 

الصحافييــن التونســيين ومطالباتهــا باحتــرام الحــق فــي 

حريــة الصحافــة والنشــر.

ــد المنشــور عــدد 20 لســنة 2021 حــول التفــاوض  3. قيَّ

مــع النقابــات تعــاون المؤسســات الحكوميــة مع الأجســام 

بموافقــة  والأنشــطة  الاتفاقيــات  إبــرام  فــي  النقابيــة 

رئاســة الحكومــة.

واشــترط المنشــور الصــادر عــن رئيســة الحكومــة التونســية 

والمؤسســات  الــوزارات  بيــن  التعــاون  بــودن  نجــاء 

بضــرورة  النقابيــة  والأجســام  العموميــة  والمنشــآت 

التنســيق المســبق قبــل مرحلــة التفــاوض للحصــول علــى 

ترخيــص منهــا يجيــز البــدء بالتفــاوض لإتمــام التعــاون.

شــامل  تقريــر  إعــداد  شــرط  علــى  المنشــور  واشــتمل 

مــن الجهــة الحكوميــة توضــح فيــه تفاصيــل التفــاوض 

والغــرض مــن التعــاون، وعرضــه علــى رئاســة الحكومــة 

الرفــض. أو  بالموافقــة  القــرار  وإصــدار  لدراســته 

واعتبــر المنشــور كل الاتفاقــات التــي تبــرم دون مراعــاة 

هــذا أحــكام المنشــور 2021/20 هــي اتفاقــات لاغيــة ولــن 

يتــم العمــل بموجبهــا أو تغطيتهــا مــن ناحيــة ماليــة.

 يعــد هــذا المنشــور تقييــداً جديــداً يُفــرض علــى التعــاون ما 

بيــن الجهــات الحكومية والرســمية وبين نقابــة الصحافيين 

مــع  الحثيــث  التنســيق  إلــى  عملهــا  فــي  تســتند  التــي 

المؤسســات الحكوميــة فــي تغطية الفعاليــات الصحافية، 

 2021/20 رقــم  المنشــور  أحــكام  أن  إلــى  بالإضافــة 

والتفاعــل  الأنشــطة  علــى  التعتيــم  فــي  سيســاهم 

الحكومــي مــع الشــعب الــذي يســتقي معلوماتــه بشــكل 

أساســي مــن المؤسســات الصحافيــة التــي لــن يســمح لها 

بالوصــول إلــى المعلومــات فــي ظــل تقييــد التعــاون مــع 

المؤسســات الرســمية، ويُخشــى أن يحــد هــذا المنشــور 

المؤسســات  مــع  الحكوميــة  المؤسســات  تعامــل  مــن 
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الصحافـــــــــــــية خشــية 

الوقــوع فــي مخــــــالفة 

تعليــــــــــمات رئـــــــاسة 

الحكومــة.

تكمــــــــــن الخطــــــــــورة 

فـــــي هــذا المنـــشــــــور 

الحكــــــــــــــــــــــــومي 

والمنشـــــــــــــــــــــورات 

لـــــــــــه  المشــــــــــابهة 

أن تطبيقهــا لمــدة مــن 

الزمــــــن يُصعــب مــن 

آثارهــا  إزالــة  مهمــة 

العمــل  وقـــــــف  بعــد 

بهـــــــــا، فالتـــــــــــواصل 

ــن  ــر بي المستمـــــــــــــــــــ

ــابات والأجســام  النقـــــ

الحكومـــــــية يســـــــاعد 

التعــاون  ثمــار  قطــف 

ســريعاً، ومــع وقــف التواصــل أو تقييــده بإجــراءات طويلــة 

جهــوداً  معــه  ويلــزم  المؤسســات  تطــور  عجلــة  يوقــف 

كبيــرة لإعــادة جســور الثقــة والتعــاون فــي حــال اســتعادة 

الطبيعــي. الوضــع 

4. أصــدرت رئيســة الــوزراء التونســية نجــاء بــودن فــي 10 

ديســمبر / كانون الأول 2021 المنشــور عدد 19 المتعلق 

بقواعــد العمــل الاتصالــي للحكومــة.

مــن  بــودن  ووجهــت 

خـــــال هــذا المنشــور 

تعليمـــــــــــــات للـــوزراء 

وكتــاب الدولة بضرورة 

التنســيق مــع مصالــح 

الاتصــــــــــال بمــكـــــتب 

رئاســة الحكومــة عنــد 

وســائل  مــع  التعامــل 

الاعـــام، وأمرت بمنع 

الظهــور عبــر القنــوات 

التلفزيونيــة والإذاعــات 

قــرارات  تخالــف  التــي 

ــيا  ــة العلـــــــــــــ الهــــــــيئـ

المستقـــــلة للاتصــال 

السمعــــي والبصـــري، 

وأكـــــدت على اعـــتبـــــار 

هــذا المنشــور الزامــي 

للــوزراء وكتــاب الدولــة 

والجهــات الرســمية التابعــة لهــم.

ــي أرادت  حمــل هــذا المنشــور مجموعــة مــن القواعــد الت

الســلطات التونســية تثبيتهــا فــي مواجهــة العامليــن فــي 

الصحافيــة  المؤسســات  ومواجهــة  التنفيذيــة  الســلطة 

ــي: ــا إجمالهــا فيمــا يل ويمكــن لن

المنشور عدد 20 لسنة 2021 المتعلق بالتفاوض مع النقابات
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تقييــــد  يعــــــد  لــم  أ‌. 

عمـــــــــــل الصحـــــــافة 

فــي تونـــــــــس حكــراً 

ــاسة  على الرئــــــــــــــــــــ

ستشــــــــــــــــارك  بــل 

ــة  ــيه السلطـــــ فـــــــــــــ

التنفيذية الممــــــــثلة 

فــي الحكــــــــــــــــــومة، 

ممــا يزيــد الضغـــــــــط 

المؤسســـــــات  علــى 

لــن  التــي  الصحفيــة 

ترغــب فــي مواجهــة 

مؤسســــات الدولـــــة 

ــة والسياســية. الأمني

ب‌. ظهـــــــــور الــوزراء 

والمـــــسؤولــــــــــــــين 

الحكــومـــــــــــيين علــى 

التلفــزة والإذاعــات مــن عدمــه ســيعتمد علــى درجــة رضــا 

الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري – 

وهــي الهيئــة التــي تســيطر عليهــا الرئاســة التونســية منــذ 

اليــوم الأول مــن الإعــان عــن التدابيــر الاســتثنائية- علــى 

الصحافييــن والكيانــات الصحفيــة، ممــا يهيــئ الظــرف 

التــي  الصحفيــة  والمؤسســات  الصحافييــن  لإقصــاء 

تضمنــت برامجهــا انتقــادات للإجــراءات الرئاســية.

ــودن هــي  ــدة برئاســة ب الحكومــة التونســية الجدي ت‌.	

انعكــــــاس للإجراءات 

الاستثـنـــــــــــــــــــــائية، 

وستظـــــــل أداة دعــم 

إنفاذ تــــلك الإجراءات 

بشـــــــــــــتى الوســـائل 

والطــــــــرق بمــا فــي 

ذلــك مــــــقاطعــــــــــــة 

ــاذ  ــام، أو اتخـــــ الاعـــ

ــد وطــأة  إجــراءات أشــ

علـــى المؤسســـــــــات 

الصحافيــة والقنــوات 

التــي تــــستمـــــــر فــي 

مخالفــة نهج الرئاســة 

التونســية.

سعــى المنشور  ث‌.	

إلــى إرهـــــــاب الـــوزراء 

مــن  المســؤولين  أو 

القيــام بالتواصــل الإعلامــي مــع أي جهــة كانــت بــدون 

العــودة إلــى مكتــب رئاســة الــوزراء وحملهــم بشــكل أو بآخــر 

نتائــج مخالفــة مضمــون المنشــور، مــا ســيحرم المواطــن 

التونســي مــن حقــه فــي الحصــول علــى المعلومــات مــن 

الرســمية. مصادرهــا 

ــدا  ــر، ب  ومــن خــال الانتهــاكات التــي وثقهــا فريــق التقري

أن الســلطات الرســمية قــد طوعــت أيضًــا تشــريعات أخــرى 

بشــكل مقصــود لتحقيــق أهــداف الإجــراءات الاســتثنائية 

المنشور عدد 19 المتعلق بقواعد العمل الاتصالي للحكومة
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مــع  يتماهــى  لا  الــذي  الصحافــي  العمــل  تجريــم  فــي 

النشــر  حقــوق  وتقييــد  التونســية،  الرئاســة  توجهــات 

والقوانيــن  الجنائيــة  القوانيــن  واســتخدام  والتدويــن، 

العســكرية خيــر شــاهد علــى عــدم تــورع الرئاســة التونســية 

فــي الإضــرار بالصحافــة والصحافييــن وانتهــاك نصــوص 

ــة الناظمــة  ــن الوطني الدســتور التونســي 2014، والقواني

لعمــل الصحافــة.

وبتتبــع قــرارات إغــاق مؤسســات صحافيــة مرخصــة مــن 

قبــل الســلطات التونســية الأمنيــة كقنــاة الجزيــرة القطريــة 

دون إبــراز حكــم قضائــي، أو اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة 

الهيئــة  دور  الأمنيــة  الســلطات  بَــتْ  غيَّ فقــد  الســليمة، 

فــي  والبصــري  الســمعي  للاتصــال  المســتقلة  العليــا 

فــرض احتــرام جميــع الســلطات والمؤسســات والأطــراف 

قطــاع  علــى  المنطبقــة  والأنظمــة  للقواعــد  المتدخلــة 

الاتصــال الســمعي والبصــري، وزجــت بوســائل الإعــام 

فــي الصــراع السياســي علــى نحــو يتعــارض مــع اســتقلالية 

العمــل الصحافــي وحريــة الإعــام.

-نقيــب  الجلاصــي  مهــدي  إفــادة  وفــي 

الصحافييــن التونســيين لفريــق البحــث حــول 

واقــع الصحافــة بعــد الإجــراءات الاســتثنائية 

الرئاســية قــال:

الرئيــس  بهــا  قــام  التــي  الإجــراءات  ــرت  “أثَّ

تمــوز   / يوليــو   25 بتاريــخ  ســعيد  قيــس 

وهنــاك  الصحافــة  حريــة  علــى   2021

تراجــع كبيــر فــي هامــش الحريــات وتعتيــم 

المعلومــة،  إلــى  النفــاذ  حــق  علــى  كبيــر 

ــي  ــى العمــل الميدان ــاك مضايقــات عل وهن

للصحافييــن مثــل المنــع مــن العمــل مــن 

قبــل الجهــات الأمنيــة ســواء بالاعتــداءات 

مــن  أو  المعــدات  ســحب  أو  المباشــرة 

قبــل متظاهريــن محســوبين علــى الرئيــس 

لأربعــة  محاكمــات  وهنــاك  المعارضــة  أو 

صحافييــن وتدخــل ســافر فــي عمــل الخــط 

الوطنيــة. للتلفــزة  التحريــري 

وأكــد الجلاصــي: قامــت النقابــة بالعديــد من 

الإجراءات مثل التواصل المباشــر مع الدولة 

واللقــاء بالعديــد مــن الــوزراء والمســؤولين، 

وتجاوبــت معنــا بعــض الــوزارات وخصوصــاً 

فيمــا يتعلــق بحــق النفــاذ إلــى المعلومــة 

ولكــن رئاســة الحكومــة ورئاســة الجمهوريــة 

تــم  كمــا  ذلــك،  عــن  بعيدتــان  زالتــا  مــا 

تخصيــص وحــدة مــن وزارة الداخليــة لحمايــة 

مناصــرة  حمــات  ونظمنــا  الصحافييــن، 

التونســيين  الصحافييــن  حــق  عــن  للدفــاع 

عــن  والتعبيــر  عملهــم  ممارســة  فــي 

الوقفــات  تنظيــم  إلــى  بالإضافــة  آراءهــم 

الانتهــاكات  ضــد  للوقــوف  الاحتجاجيــة 

ضــد  وخصوصــاً  للصحافييــن  الموجهــة 

حــالات محاكمــة الصحافييــن أمــام المحاكــم 

العســكرية وتوقيفهــم، ومــع ذلــك مــا تــزال 
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الانتهــاكات مســتمرة مثــل التضييــق علــى 

العمــل والمنــع مــن العمــل ومــا زالــت هناك 

سياســة عامــة معاديــة للعمــل الصحافــي.

ثانيًا: الانتهاكات الماسة 
بحرية العمل الصحافي

ســجلت الإجــراءات الاســتثنائية الرئاســية انعكاســاً ســريعاً 

ــة الصحافــة فــي تونــس فــي اليــوم التالــي مــن  علــى حري

إصدارهــا بعــد إغــاق مكتــب قنــاة الجزيــرة الفضائيــة وطرد 

جميــع العامليــن فيهــا، وإقالــة المديــر العــام لمؤسســة 

التلفــزة التونســية محمــد الأســعد الداهــش مــن منصبــه 

ــوم واحــد  ــو/ تمــوز، واحتجــاز الشــرطة بعــد ي فــي 28 يولي

مــن ذلــك للمبعوثــة الخاصــة لصحيفــة نيويــورك تايمــز 

فيفيــان يــي لعــدة ســاعات أثنــاء قيامهــا تغطيتهــا الأحــداث 

ــاء العاصمــة تونــس. كمــا تعــرض عــدد مــن  فــي أحــد أحي

الصحافييــن إلــى الاعتــداء وتكســير معداتهــم مــن قبــل 

متظاهريــن أثنــاء تغطيتهــم لوقفــة أعضــاء حــزب النهضــة 

للمطالبــة بالتراجــع عــن قــرار تجميــد البرلمــان.

ــة الصحافــة فــي تونــس  ــردي وضــع حري ــوادر ت وظهــرت ب

الاســتثنائية  الرئاســية  الإجــراءات  عــن  الإعــان  قبيــل 

بالتضييــق علــى بعــض الصحافييــن والمدونيــن، وتنامــى 

هــذا التــردي بشــكل أكبــر بعــد الإجــراءات الاســتثنائية فــي 

أواخــر يوليــو/2021، وقيــام الســلطات التونســية بخطوات 

والقنــوات  الصحافييــن  تجــاه  مســبوقة  غيــر  تصعيديــة 

الفضائيــة التــي بثــت برامــج تضمنــت انتقــادات لتدابيــر 

قيــس ســعيد الأخيــرة، ومــا يميــز الانتهــاكات التــي جــرت 

بعــد الإعــان عــن الإجــراءات الاســتثنائية أنهــا تمــت بغطــاء 

رســمي ضمــن جملــة الإجــراءات التــي وصفهــا الرئيــس 

قيــس ســعيد بأنهــا تدابيــر ضروريــة تدفــع خطــراً داهمــاً 

علــى البــاد، مــا جعــل ممارســة الحــق فــي حريــة الصحافــة 

ــى صــف الرئيــس ســعيد  ــاز إل فــي تونــس منوطــاً بالانحي

بغــض النظــر عــن الآراء والمواقــف الأخــرى، فــي خطــوة 

لإحــكام الســيطرة علــى الصحافــة التــي تعتبــر الســلطة 

الرابعــة، بعــد ســيطرته علــى الســلطات الثــاث كافــة مــن 

خــال التدابيــر التــي أقالــت حكومــة المشيشــي، وعلقــت 

القضــاء  مجلــس  وأعفــت  المنتخــب،  البرلمــان  عمــل 

ــى مــن مهامــه. الأعل

الإجــراءات  إصــدار  علــى  اللاحقــة  الإجــراءات  وشــكلت 

الاســتثنائية فــي 25 يوليــو / تمــوز 2021 ضربــة بحــق 

العمــل الصحافــي فــي تونــس، وتقليصــاً لمســاحة التعبيــر 

عــن الــرأي عبــر المنابــر التونســية الإعلاميــة، حيــث توالــت 

انتهــاكات حقــوق الصحافييــن فــي تونــس بعــد الإعــان 

عــن الإجــراءات الاســتثنائية الرئاســية فــي 25 يوليــو/ تمــوز 

البحــث  فريــق  وثقهــا  متعــددة  مظاهــر  لتشــمل   2021

وفقــاً لمــا يلــي:
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1.	 إغلاق المؤسسات الصحافية
اســتهلت الســلطات التونســية إجراءاتهــا ضــد الصحافــة 

فــي تونــس بإغــاق مكتــب قنــاة الجزيــرة القطريــة بعــد 

الاســتثنائية  الإجــراءات  عــن  الإعــان  مــن  واحــد  يــوم 

الرئاســية، حيــث اقتحمــت قــوات الأمــن التونســية مكتــب 

ــراز أمــر قضائــي، وطــردت  ــه، دون إب ــرة وأغلقت ــاة الجزي قن

جميــع الصحافييــن العامليــن فيــه وصــادرت مفاتيحــه.

وفــي إفــادة لطفــي حجــي – مديــر مكتــب 

الجزيــرة بتونــس لفريــق البحــث قــال:

“أغلــق مكتــب قنــاة الجزيــرة صبيحــة يــوم 26 

يوليــو/ تمــوز مباشــرة بعــد أن حضــر 30 مــن 

رجــال الأمــن إلــى المكتــب واقتحمــوه فجــأة، 

ممــا شــكل رعبــاً للموظفيــن، وتــم إخــراج كل 

الموظفيــن دون إبــراز أي حكــم قضائــي أو 

ــات المختصــة بالإعــام،  إداري أو مــن الهيئ

حيــث كان القــرار أمنيــاً فقــط.

القنــاة  مكتــب  إغــاق  “قــرار  وأضــاف 

تنظيــم  لدينــا  فنحــن  وغريــب،  تعســفي 

إداري ومالــي ممتــاز مــع الهيئــات المختصــة 

بقطــاع الإعــام، ولــم نتلــق أي إشــعار أو 

ملاحظــة منــذ بدايــة عملنــا فــي تونــس قبــل 

المكتــب  إغــاق  علــى  وعــاوة  عامًــا،   11

فإنهــم حرمونــا مــن رخصــة التصويــر التــي 

تتجــدد شــهرياً، وبطاقــة الاعتمــاد الســنوية. 

فوضنــا الأمــر لنقابــة الصحافييــن، ولكنّنــا 

مــا نــزال حتــى الآن ممنوعيــن مــن النشــاط، 

ــر  ــة منخفضــة مــن داخــل مق ونعمــل بطاق

الصحافييــن. نقابــة 

وتابــع “مــا يــزال عناصــر الأمــن متواجــدون 

فــي مكتبنــا علــى مــدار الســاعة ولا نســتطيع 

قــام  ذلــك،  علــى  وعــاوة  إليــه.  الدخــول 

أعــوان الأمــن بمراقبــة محيــط مقــر نقابــة 

الصحافييــن بينمــا كنــا نقــوم ببــث مباشــر 

للأحــداث.

مصالــح  قامــت  الماضــي  الشــهر  “فــي 

ــد رخصــة  الحكومــة برئاســة الحكومــة بتجدي

ــر بشــكل شــهري وبطاقــة الاعتمــاد  التصوي

بشــكل ســنوي، ومــا يقلقنــا أكثــر مــن كل 

مــا جــرى معنــا أنــه لا يوجــد أي تفســير لمــا 

حــدث معنــا”.

الأمــن  رجــال  استســهال  “نلاحــظ  وقــال: 

ــو/  ــن بعــد 25 يولي ــى الصحافيي ــداء عل الاعت

تمــوز 2021، ونخشــى بشــكل حقيقــي أن 

يتــم تقويــض مكســبنا الرئيــس مــن الثــورة 

التونســية وهــو حريــة التعبيــر، وخصوصًــا 

فــي  العســكري  القضــاء  إقحــام  فــي ظــل 

الخطــر  مجــال محاكمــة الصحافييــن وهــو 

الأكبــر الــذي نتخــوف منــه”.

أعضــاء  اقتحــم   ،2021 الأول  تشــرين  أكتوبــر/   6 وفــي 

مــن هيئــة الاتصــال الســمعي والبصــري )الهايــكا( مقــر 

قنــاة “الزيتونــة” المحليــة، بزعــم أنّهــا تبــث “خــارج إطــار 
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القانــون”. وقـــال مديـــر القنـــاة ســـامي الصيـــد خـــال لقـــاء 

صحافـــي إن قـــرار إغـــاق القنـــاة واقتحـام قـــوات الشـرطة 

لمقراتهـــا وحجــــز معــــدات البــــث جــــاء بنــــاء علــــى قــــرارات 

ــن. ))) ــم بالانقلابي ــن وصفهــ ــات ممــ وتعليمــ

ــدون  ــاة بــ ــل القنــ ــوص عمــ ــم بخصــ ــاف أن المزاعــ وأضــ

ترخيــــص غيــــر صحيحــــة، إذّ قدمـــت إدارة القنـــاة منـذ عـام 

2013 طلبـــاً بترخيـــص البـــث مــــن الهيئــــة العليــا لتنظيــم 

القطــــاع الســــمعي البصــــري، لكنهــــا امتنعــــت عــن منــح 

الترخيــــص لاعتبــارات وصفهــــا ّأنهــــا غيــــر مقبولــــة ولا 

منطقيــــة.

فيمــا تابعــت الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي والبصــري 

 27 فــي  لتقــوم  الإعلاميــة  المؤسســات  تجــاه  حملتهــا 

نســمة،  قنــاة  بإغــاق   2021 الثانــي  تشــرين   / أكتوبــر 

الكريــم.)))  القــرآن  وإذاعــة 

ــاة نســمة بداعــي اســتنفاد  وأعلنــت عــن حجــز معــدّات قن

علــى  بالحصــول  المتعلقــة  والإجــراءات  القــرارات  كافّــة 

تــمّ  التــي  إجــازة إحــداث واســتغلال قنــاة تلفــزة خاصــة 

الانطــاق فيهــا منــذ ســنة 2015 والمتمثّلــة فــي التنبيــه 

الماليــة.  والعقوبــات 

وبــررت الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البصــري قرارهــا 

إيقــاف بــث إذاعــة القــرآن الكريــم باعتبارهــا تقــوم بتوظيف 

الإذاعــة لترويــج خطابــات كراهيــة وتحريــض علــى العنــف 

والكراهيــة.

3	 https://youtu.be/agacM69pR3U
4	 https://bit.ly/39kW4Hk
5	 https://bit.ly/3FK70KN
6	 https://www.facebook.com/semir.dilou/posts/4969647893104904

يجــدر بالإشــارة إلــى أن الصفحــة الرســمية لإذاعــة القــرآن 

 22 أعلنــت عبــر صفحتهــا علــى فيســبوك فــي  الكريــم 

نوفمبــر / تشــرين الثانــي 2021 اســتئناف بثهــا وانتصارهــا 

علــى الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصري 

علــى حــد وصفهــا.))) 

2. المحاكمات العسكرية
هيــأت الإجــراءات الرئاســية الاســتثنائية المنــاخ للســلطات 

الصحافييــن  علــى  عديــدة  اعتــداءات  لتنفيــذ  التونســية 

ووســائل الإعــام، كان مــن أخطرهــا محاكمــة عــدد مــن 

الصحافييــن أمــام محاكــم عســكرية. فــي 3 أكتوبــر/ تشــرين 

الأول 2021، اعتقلــت الشــرطة التابعــة للفرقــة الوطنيــة 

لمكافحــة الإجــرام مقــدم برنامــج حصــاد 24 بقنــاة الزيتونة 

عامــر عيــاد، إثــر اتهامــه بـ”التآمــر المقصــود بــه تبديــل هيئــة 

الدولــة” وقــد تــم الإفــراج المؤقــت عنــه فــي 25 نوفمبــر/

تشــرين ثــان الماضــي، عقــب توقيــف دام نحــو 7 أســابيع.

فــي 8 أبريــل/ نيســان 2022، قضــت المحكمــة العســكرية 

بتونــس، بســجن الصحافــي “عامــر عيــاد” 4 أشــهر، والنائــب 

البرلمانــي “عبــد اللطيــف العلــوي” 3 أشــهر، بتهــم تشــمل 

تصريحــات  وإطــاق  الجيــش،  معنويــات  مــن  “الحــط 

ــة”. ))) ــس الجمهوري مناهضــة لرئي

https://youtu.be/agacM69pR3U
https://bit.ly/39kW4Hk
https://bit.ly/3FK70KN
https://www.facebook.com/semir.dilou/posts/4969647893104904
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وفــي إفــادة الصحافــي عامــر عيــاد لفريــق 

برنامــج حصــاد  أقــدم  كنــت  قــال:  البحــث 

برنامــج  وهــو  الزيتونــة  قنــاة  علــى   24

النقــد  علــى  يركــز  وكان  ناقــد،  سياســي 

الرئيــس  أعلنهــا  التــي  للإجــراءات  الجــريء 

قيــس ســعيد بتاريــخ 25 يوليــو/2021. فــي 

حلقــة يــوم 1 أكتوبــر انتقــدت تعييــن رئيســة 

الحكومــة، وبعدهــا تعرّضــت لحملــة تحريض 

ــة التابعــة  مــن بعــض الصفحــات الإلكتروني

لأنصــار الرئيــس، وعنــد الســاعة السادســة 

إلا ربــع صبــاح يــوم الأحــد 3 أكتوبــر، داهمت 

ــة  ــة منزلــي واقتادتنــي مــن مدين فرقــة أمني

المنســتير إلــى تونــس العاصمــة.

لــي  العســكري  القضــاء  “وجــه  وأضــاف 

عــدة تهــم بينهــا التآمــر علــى أمــن الدولــة 

والمــس  للعصيــان،  والدعــوة  الداخلــي، 

موحــش  أمــر  وارتــكاب  الرئيــس،  بســمعة 

بحقــه، وبعــض التهــم الخطيــرة التــي قــد 

وتفاجــأت  الإعــدام  إلــى  عقوبتهــا  تصــل 

العلــوي  اللطيــف  علــى  النائــب  بتوقيــف 

الــذي كان ضيفــي فــي ذات الحلقــة، وعلــى 

إثــر البحــث الابتدائــي فــي فرقــة مقاومــة 

بطاقــة  إصــدار  تــم  الخضــرا  بحــي  الإجــرام 

ــم توقيفــي فــي معتقــل  احتفــاظ بحقــي وت

بوشوشــة لمــدة 3 أيــام بصحبــة النائــب عبــد 

اللطيــف العلــوي قبــل عرضنــا علــى قلــم 

التحقيــق العســكري يــوم 5 أكتوبــر وعلــى 

قبــل  مــن  واســتنطاقي  المرافعــات  إثــر 

قلــم التحقيــق العســكري تــم إصــدار بطاقــة 

إيــداع بحقــي فــي ســجن المرناقيــة واســتمر 

احتجــازي لمــدة  57 يومــاً، حيــث في يوم 25 

نوفمبر/تشــرين الثانــي 2021 تمــت إحالتــي 

إلــى المحكمــة العســكرية التــي أفرجــت عنــي 

بشــكل مؤقــت.

وحــول ظــروف الاحتجــاز، قــال: “خــال مــدة 

ســجني أصبــت بمــرض الســكري، وأرادت 

إلــى  اليديــن  الســجن تحويلــي مكبــل  إدارة 

القســم الاســتعجالي بمعهــد التغذيــة وهــو 

ــاً” ــي مضاعفــات لاحق ــه وســبب ل ــا رفضت م

وتابــع “فــي 8 أبريــل/ نيســان 2022، حُكــم 

علــيّ بالســجن لأربعــة أشــهر بعــد التنــازل عــن 

بعــض التهــم، وتــم الحكــم علــى النائــب عبــد 

أشــهر،  لثلاثــة  بالســجن  العلــوي  اللطيــف 

طرفنــا  مــن  الحكــم  اســتئناف  تــم  وقــد 

وطــرف النيابــة العســكرية التــي اســتأنفت 

القــرار بعــد يــوم واحــد مــن صــدور الحكــم 

 4 لمــدة  الســجن  بقــرار  تكتــفِ  لــم  لأنهــا 

أشــهر، حيــث أنهــا تســعى إلــى رفــع مــدة 

الحكــم ومــا زلنــا ننتظــر مــا ستســفر عنــه 

الاســتئناف. نتيجــة 

وأكّــد “إحالتــي إلى القضاء العســكري ســابقة 

لــم تحــدث مــن قبــل فــي التاريــخ التونســي 
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حيــث كنــت أول صحفــي منــذ الاســتقلال 

بتهــم  العســكرية  المحاكــم  أمــام  يحاكــم 

ــر  ــة الأم ــر، وفــي النهاي ــة التعبي ــق بحري تتعل

موكــول للقضــاء.

ــة  ــى حال ــى الرغــم مــن اســتناد المحاكــم العســكرية إل وعل

الطــوارئ المعلنــة فــي محاكمــة عــدد مــن المدنييــن بينهــم 

ســعى  فقــد  وصحافيــون،  برلمــان  وأعضــاء  محامــون 

الرئيــس ســعيد لإخــاء مســؤوليته عــن الأحــكام الصــادرة 

ضــد المعارضيــن والمنتقديــن خــال اجتماعــه مــع رئيســة 

الحكومــة نجــاء بــودن فــي 5 مــارس/آذار 2022، حيــن أكــد 

ــم يتدخــل فــي الأحــكام التــي صــدرت عــن القضــاء  ــه “ل أنّ

العدلــي أو القضــاء العســكري، وأنّــه لــم يرفــع دعــوى فــي 

شــأن أحــد مــن أجــل رأيــه أو مــن أجــل مواقفــه”. )))

ــى  ــن عل ــن والمدوني ويشــكل عــرض ومحاكمــة الصحافيي

القانونيــة  المبــادئ  علــى  تعديــاً  العســكرية  المحاكــم 

أمــام  محاكمتهــم  فــي  الأشــخاص  بحــق  المســتقرة 

ــراءات  ــدا أن توقيفهــم واتخــاذ الإج القاضــي الطبيعــي، ع

القانونيــة بحقهــم مــن النيابــة العســكرية هــو مصــادرة 

لضمانــات المحاكمــة العادلــة التــي نــص عليهــا الدســتور 

.2014 التونســي 

ــى  ولمــا كان اختصــاص المحاكــم العســكرية مقتصــراً عل

نظــر الجرائــم العســكرية وفقــاً للفصــل 110 منــه والــذي 

متخصّصــة  محاكــم  العســكرية  “المحاكــم  علــى:  نــص 

القانــون اختصاصهــا  العســكرية. ويضبــط  الجرائــم  فــي 

7	 https://www.youtube.com/watch?v=Nzczisn9rcA

وتركيبتهــا وتنظيمهــا والإجــراءات المتبعــة أمامهــا والنظام 

ــة  ــه لا يجــوز لهــا نظــر أي قضي الأساســي لقضاتهــا”، فإنّ

ــج  ــة بمــا يجعــل كل مــا ينت تخــرج عــن ولايتهــا الموضوعي

ــة بنــص الدســتور. عنهــا مــن إجــراءات وأحــكام باطل

3. الاعتداءات الجسدية واللفظية
ــى  ــة عل ــداءات الجســدية واللفظي ارتفعــت معــدلات الاعت

الرئاســية فــي  بعــد الإجــراءات الاســتثنائية  الصحافييــن 

تونــس، فقــد اشــتكى عــدد كبيــر مــن الصحافييــن مــن 

تعرضهــم للاعتــداء الجســدي خــال تغطيــة الاحتجاجــات 

فــي  الاســتثنائية  التدابيــر  إعــان  تلــت  التــي  والأحــداث 

بعــض  لوحــظ مشــاركة  2021، وقــد  تمــوز  يوليــو/   25

المتظاهريــن المواليــن للرئيــس التونســي فــي الاعتــداء 

علــى الصحافييــن، مــا يؤشــر علــى وجــود حالــة تحريــض –

رســمية فــي بعــض الأحيــان- ضــد الصحافييــن مــن خــال 

النظــر إليهــم كخطــر يتهــدد ســامة وأمــن البــاد.

ولــم تقتصــر الاعتــداءات الجســدية علــى الصحافييــن خــال 

تعــرض  فقــد  فحســب،  الميدانيــة  للأحــداث  تغطيتهــم 

مجموعــة مــن الصحافييــن للاعتــداء والتفتيــش الجســدي 

والتهديــد اللفظــي خــال احتجــاز بعضهــم تعســفياً وكذلــك 

ــرات المؤسســات  ــة لمق ــام الســلطات الأمني خــال اقتح

الصحافيــة التــي تــم إغلاقهــا.

الجســدية ضــد الصحافييــن علــى  وهدفــت الاعتــداءات 

مــا يبــدو لعرقلــة عملهــم ومنعهــم مــن تغطيــة الأحــداث 

https://www.youtube.com/watch?v=Nzczisn9rcA
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الميدانيــة، وقــد تهــدف كذلــك لترهيــب العامليــن فــي 

المجــال الصحافــي بشــكل عــام، وثنيهــم عــن مواصلــة 

تغطيتهــم لتطــورات الأزمــة السياســية فــي البــاد.

ــدة  ــى مــدار الأزمــة الممت ــت الرئاســة التونســية عل تجاهل

منذ 25 يوليو / تموز 2022 الاعتداءات على الصحافيين، 

وزارة  تعلــن  لــم  إذ  “بــودن”،  حكومــة  تســتنكرها  ولــم 

عناصرهــا  ضــد  عقابيــة  إجــراءات  اتخــاذ  عــن  الداخليــة 

المعتديــن، مــا دفــع نقابــة الصحافييــن التونســيين إلــى 

البــدء بخطــوات احتجاجيــة للدفــاع عــن اســتقلالية الإعــام 

العمومــي ورفــض تطويــع الإعــام.

الماجــري”  “زينــة  للصحافيــة  إفــادة  وفــي 

لفريــق البحــث قالــت: “أثنــاء الاحتفال بذكرى 

الثــورة بتاريــخ 14 ينايــر، والتــي قــرر الرئيــس 

تغييرهــا بشــكل أحــادي إلــى 17 ديســمبر، 

أنّ  للأمــن  تابعــة  إعــام  وســائل  نشــرت 

ــا مــن قبــل المشــاركين بذكــرى  هنــاك تخريبً

مــن  للتحقــق  نزلــت  بالثــورة،  الاحتفــال 

ــي كمدققــة  ــك وأخــذ الصــور بحكــم عمل ذل

معلومــات حيــث كنــت أصــور فــي شــارع 

شــارع  مــن  بالقــرب  الخامــس  محمــد 

فيــه  تقــام  كانــت  الــذي  بورقيبــة  الحبيــب 

الفعاليــة الرئيســية، وكان هنــاك مجموعــة 

يتجــاوزون  لا  النهضــة  حركــة  أنصــار  مــن 

مــن  كبيــر  عــدد  بهــم  يحيــط  شــخصاً،   30

الأمنييــن بســياراتهم، وأمنييــن بأزيــاء مدنيــة 

ولديهــم طائــرة درون توثــق الحــدث،  وقــد 

ــة،  باشــروا بضــرب المشــاركين فــي الفعالي

وعلــى إثــر ذلــك قمــت بعمــل بــث مباشــر 

ــي  ــق الحــدث، فباغتن ــر “فيســبوك” لتوثي عب

أحــد أفــراد الأمــن وأخــذ هاتفــي منــي عنــوة 

ــي  ــر قانون ــي أصــور بشــكل غي ــي بأنن وأخبرن

علــى الرغــم مــن أننــي صحافيــة وأتبــع لنقابــة 

الممنوحــة  بالحمايــة  وأتمتــع  الصحافييــن 

للصحافييــن.

أعــادوا  ذلــك  بعــد  “الماجــري”:  وأضافــت 

لــي هاتفــي وطلبــوا منــي عــدم التصويــر، 

فعــاودت التصويــر مــرة أخــرى حتــى أقــوم 

بواجبــي، وعندهــا حضــر 6 مــن رجــال الأمــن 

ــادي  ــي واقتي ــوا بضرب ــة شــرطية وقام برفق

إلــى ســيارة تابعــة للأمــن ومــن ثــم نقلونــي 

إلــى مركــز أمــن وســط العاصمــة، وهنــاك 

ــر مــن 50 موقــوف  ــاك أكث شــاهدت أن هن

علــى خلفيــة مشــاركتهم بالفعاليــة، وكانــت 

حيــث  جــداً  ســيئة  معــي  التعامــل  طريقــة 

تعرضــت للاعتــداء الجســدي مــن قبــل أفــراد 

الأمــن وإلــى الاعتــداء اللفظــي أســوة ببقيــة 

الموقوفيــن.

ــن  ــدم الكشــف ع ــي )فضــل ع ــرى لصحاف ــادة أخ ــي إف وف

تغطيتنــا  وبعــد  خــال  ملاحقتنــا  “جــرت  قــال:  اســمه(، 

لجلســة البرلمــان واضطــر عــدد منــا للعمــل دون الكشــف 
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عــن هويتــه. خــال الأشــهر الماضيــة، كنــا نعمــل تحــت 

التعــرض  تجنــب  ونحــاول  الوقــت،  طــوال  التهديــد 

للمضايقــات، فاليــوم أصبــح الصحافــي متهــم حتــى تثبــت 

براءتــه”

عقابيــاً  شــكلًا  تأخــذ  التــي  بالاعتــداءات  يتعلــق  وفيمــا 

لممارســة المؤسســات الصحافيــة دورهــا فــي تغطيــة 

الأحــداث، أخبــرت الصحافيــة “وجــدان بــو عبداللــه”  رئيســة 

ــر أنّ الســلطات  تحريــر موقــع “بوابــة تونــس” فريــق التقري

بعــد  “البوابــة”  صحافيــي  مضايقــة  تعمــدت  التونســية 

تغطيــة الجلســة الافتراضيــة لنــواب البرلمــان حيــث قالــت:

“بعــد نقلنــا للجلســة الافتراضيــة لمجلــس 

النــواب، تعــرض الصحافيــون العاملــون فــي 

موقــع بوابــة تونــس لمضايقــات مثــل المنع 

بشــكل  عليهــم  والاعتــداء  التصويــر،  مــن 

الصحافييــن  أحــد  تعــرض  وقــد  خــاص، 

المظاهــرات  إحــدى  فــي  للبوابــة  التابعيــن 

مــن  عنيــف  بشــكل  الخلــف  مــن  لســحبه 

ارتدائــه ســترة  رغــم  الشــرطة  قبــل قــوات 

الصحافــة، مــا أدى إلــى فقدانــه توازنــه”.

يمارســون  الصحافيــون  “أصبــح  وأضافــت 

نوعاً من الرقابة الذاتية خشــية من تعرضهم 

والمحاكمــات،  الرســمية  للمضايقــات 

وتبعــاً لذلــك أصبــح الجــو برمتــه غيــر ملائــم 

لممارســة العمــل الصحافــي”.

المرصــد الأورومتوســطي قــد وثــق  وكان 

شــهادة ســابقة” لبوعبــد الله” حــول تهديدات 

يتلقاهــا صحافيــون فــي تونــس حيــث قالــت 

 ،2021 تمــوز  يوليــو/   25 “منــذ   : فيهــا 

هنــاك تهديــدات تصلنــا صراحــة ســواء علــى 

حســابتنا الشــخصية عبــر منصــات التواصــل 

يتلقاهــا  التــي  التهديــدات  أو  الاجتماعــي، 

ورغــم  الميدانــي،  عملــه  خــال  طاقمنــا 

حملــه شــارة الصحافــة بوضــوح وتغطيتــه 

لتجمعــات أنصــار الرئيــس التونســي، إلا أنّــه 

يتعــرض للمضايقــة بشــكل مســتمر”.

حينمــا  جريمــة  أي  نرتكــب  “لــم  وأضافــت 

نقلنــا جلســة البرلمــان. نحــن ننشــر مختلــف 

قانونــي  بشــكل  ونعمــل  النظــر،  وجهــات 

ــات الدســتور التونســي. دون  وفــق مقتضي

مبالغــة، فــإنّ قطــاع الصحافــة الأكثــر تضــررًا 

كل  تونــس.  فــي  الماضيــة  الأشــهر  فــي 

المكاســب التــي حققناهــا بعــد الثــورة -وهي 

صــارت  اضمحلــت.  أجيــال-  نضــال  ثمــار 

البيئــة غيــر مناســبة للعمــل الصحافــي لا 

الرئيــس أمــس صراحــة  ســيما بعــد وعيــد 

للإعــام”.

4. الاحتجاز التعسفي
 أوقفــت الســلطات التونســية عــددًا مــن الصحافيين خلال 

تغطيتهــم للمظاهــرات الرافضــة للإجــراءات الاســتثنائية، 

وقــد تأكّــد فريــق التقريــر مــن اعتقــال 14 صحفيًــا منــذ 
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نيســان  أبريــل/  وحتــى  الاســتثنائية  الإجــراءات  إعــان 

2022، حيــث تعرّضــوا للاحتجــاز التعســفي، ومنهــم مــن 

ــراءات معــه،  ــق لاســتكمال الإج ــز التحقي ــى مراك ــه إل نقلت

ولوحــظ ارتفــاع عــدد شــكاوى الصحافييــن الذيــن تعرضــوا 

للاحتجــاز التعســفي بعــد إعــان الرئيــس قيــس ســعيد عــن 

الإجــراءات الاســتثنائية فــي 25 يوليــو / تمــوز 2021.  

وبالنظــر إلــى حــالات الاحتجــاز التعســرفي التــي وثقها فريق 

البحــث فــإنّ الاحتجــاز كان يهــدف لعرقلــة تغطيــة الأحــداث 

الميدانيــة، وبالتالــي انتهــاك حــق الحصول علــى المعلومة.

ومــن جهــة أخــرى فقــد أخــذ الاحتجــاز التعســفي فــي بعــض 

حالاتــه طابعــاً عقابيــاً ضــد الصحافييــن والمدونيــن الذيــن 

انتقــدوا إجــراءات الرئاســة التونســية، أو دعــوا لإصــاح 

المنظومــة السياســية.

الصحافييــن  ليطــال  التعســفي  واتســع نطــاق الاحتجــاز 

الذيــن ينشــطون فــي المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والصحيــة، مــا يؤشــر علــى وجــود ضــوء أخضر لقــوى الأمن 

التونســية لتقييــد عمــل الصحافــة بمختلــف تخصصاتهــا. 

العبيــدي  طــارق  الصحافــي  إفــادة  وفــي 

مــارس/   23 “بتاريــخ  قــال:  البحــث  لفريــق 

ــي المصــور  ــت برفقــة زميل آذار 2022، ذهب

ســيف الكوســاني لتغطيــة حــدث تضامنــي 

لجماهيــر نــادي الإفريقــي مــع المشــجع عمــر 

العبيــدي الــذي جــرى قتلــه مــن قبــل قــوات 

الأمــن خــارج ملعــب رادس فــي عــام 2018، 

قامــت  التضامنــي  الحــدث  بدايــة  وفــي 

ــات الشــخصية  ــة بأخــذ الهوي القــوات الأمني

إذن  إبــراز  منــا  وطلبــوا  الحاضريــن  مــن 

التصويــر وقمنــا بتزويدهــم بــإذن التصويــر 

الخــاص بنــا والصــادر بشــكل رســمي مــن 

مؤسســتنا ولكنهــم رفضــوا الإذن وأخبرونــا 

بأنــه يتوجــب علينــا أخــذ مــن وزارة الداخليــة”.

وتابــع العبيــدي: “قامــوا بســؤالنا عــن مصــدر 

حدثــاً  بــأن هنــاك  أخبرنــا  الــذي  المعلومــة 

تضامنيــاً ســيتم تنظيمــه، ووحيــن رفضنــا 

كــرر  معلوماتنــا،  مصــدر  عــن  الإفصــاح 

العناصــر طلبهــم بمعرفــة مصــدر المعلومــة 

مــن رئيــس التحريــر وقــد رفــض بــدوره أيضــاً. 

تــم اقتيادنــا بعــد ذلــك لمركــز فرقــة الشــرطة 

ــق  ــا للتحقي ــان وخضعن ــرادس ملي ــة ب العدلي

هنــاك، ومــن ثــم تــم إحالتنــا إلــى محكمــة 

ــر دون الحصــول  بــن عــروس بداعــي التصوي

ــى ترخيــص”. عل

مــن  عــدداً  أنّ  التقريــر  فريــق  علــم  وقــد 

قــد  تعســفياً  المحتجزيــن  الصحافييــن 

تعرضــوا للإهانــة والوصــم بأوصــاف كيديــة 

تعــرض  تــم  مــن  ومنهــم  الخيانــة،  مثــل 

للتهديــد بتجديــد الاحتجــاز فــي حــال مخالفــة 

الأمنيــة. الأوامــر 

ــة  ــذي يعمــل بإذاع ــة القاســمي” ال ــي “خليف ــر الصحاف أخب

“موازييــك” فريــق التقريــر:
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 2022 آذار  مــارس/   17 بتاريــخ  “نشــرت 

ــق  ــة الرســمي يتعل ــى موقــع الإذاع ــرًا عل خب

محافظــة  فــي  إرهابيــة  خليــة  بكشــف 

مــن  المعلومــات  جمــع  بعــد  القيــروان 

بيــوم،  ذلــك  بعــد  موثــوق.  أمنــي  مصــدر 

تــم اســتدعائي مــن فرقــة أمنيــة مختصــة 

محــامٍ  بحضــور  العاصمــة  تونــس  بمدينــة 

خصصتــه لــي النقابــة الوطنيــة للصحافييــن. 

وخضعــت  المذكــورة،  للفرقــة  توجهــت 

هنــاك لتحقيــق اســتمر يومًــا كامــاً علــى 

خلفيــة الخبــر الــذي نشــرته، وتعرضــت خــال 

ــي،  ــن والطعــن فــي وطنيت ــق للتخوي التحقي

ومارســوا علــيّ ضغوطًــا كبيــرة للإفصــاح 

مصــادري”. عــن 

وأضــاف “بعــد ذلــك تــم إيقافــي مــن النيابــة 

القضائــي  للقطــب  التابعــة  العموميــة 

إلــى  تــم إحالتــي  لمكافحــة الإرهــاب وقــد 

العموميــة  النيابــة  وقــررت  آخــر،  مــكان 

المختصــة  الأمنيــة  الفرقــة  مــع  بالتعــاون 

بهــدف  ذلــك  وكل   “ أيــام   5  “ إيقافــي 

الــذي قمــت  الإفصــاح عــن مصــدر الخبــر 

بنشــره، وهــو مــا رفضتــه لأنــه ذلــك يخالــف 

ــق  ــون وخصوصــاً المرســوم 115 يتعل القان

الــذي  والنشــر  والطباعــة  الصحافــة  بحريــة 

يحظــر الاعتــداء علــى ســرية المصــادر ســواء 

أن  إلا  مباشــرة،  غيــر  أو  مباشــرة  بصفــة 

ــة تجاهلــت هــذا المرســوم  ــة العمومي النياب

وقامــت بتوقيفــي علــى ذمــة تهــم تتعلــق 

الإرهــاب. بقانــون 

يتــم  كان  التوقيــف  فتــرة  “أثنــاء  وتابــع 

التحقيــق معــي بشــكل متكــرر للإفصــاح عــن 

مصــدري، وردًا علــى ذلــك قــررت الدخــول 

ــوم  ــارًا مــن ي فــي إضــراب عــن الطعــام اعتب

قــام  ذلــك  وبعــد   ،2022 آذار  مــارس/   19

نفســه،  عــن  بالإفصــاح  الأمنــي  المصــدر 

لمــدة  التوقيــف  فتــرة  تمديــد  تــم  وقــد 

لخمســة  احتجــازي  بعــد  إضافييــن  يوميــن 

المصــدر  مــع  التحقيــق  لاســتكمال  أيــام 

الأمنــي، وبعــد مضــي 7 أيــام مــن التوقيــف 

بســيارات  القضائــي  للقطــب  إحالتــي  تــم 

أمنيــة، واســتمع قاضــي التحقيــق لإفادتــي، 

هاتفــي  حجــز  مــع  ســراحي  إطــاق  وقــرر 

الشــخصي وتحويلــه للفرقــة الأمنيــة الفنيــة 

للتحقــق مــن محتــواه.

وأضــاف “حقّقــت الفرقــة الأمنيــة المذكــورة 

كذلــك مــع صحافيــة زميلــة لــي، ورئيــس 

ــر موضــوع  ــر فيمــا يخــص نفــس الخب التحري

العموميــة  النيابــة  قــررت  ثــم  احتجــازي، 

بالقطــب القضائــي ســماعهما كشــاهدين. 

ــى  ــاء عل ــي بن ــرار قضائ أنتظــر الآن صــدور ق

بإنهــاء  وأطالــب  الفنيــة،  الفرقــة  تقريــر 

القضيــة حيــث أننــي قمــت أقــوم بواجبــي 
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ولــم أتجــاوز القانــون”.

واســتندت الســلطات التونســية فــي توقيــف الصحافييــن 

تبعــاً  تهــم وتمديــد توقيفهــم  واحتجازهــم علــى توجيــه 

للتحقيقــات، فــي حيــن أنهــا كانــت تهــدف علــى مــا يبــدو 

إلــى معاقبتهــم علــى اعتبــار أن مــا قامــوا بــه هــو غيــر مجرم 

فــي القوانيــن الناظمــة للعمــل الصحافــي فــي تونــس، 

وقــد تــم الاســتعانة بالقوانيــن الجزائيــة لتوجيــه تهــم تحــت 

طائلــة تهديــد الأمــن القومــي والإرهــاب.

فــي حيــن أن الحقيقــة تتجلــى فــي اللحظــة الأولــى مــن 

مــن  الهــدف  لأن  المحتجــز،  الصحافــي  عــن  الإفــراج 

الاحتجــاز ليــس التحقيــق فــي قضايــا أمــن قومــي، بــل 

إنــزال عقوبــة حبــس بــدون حكــم قضائــي، بــل بدواعــي 

التحقيــق. إجــراءات 

5. التحريض على الإعلام
مــارَس الرئيــس التونســي قيــس ســعيد التحريــض علــى 

مناســبات  فــي  الصحافيــة  والمؤسســات  الصحافييــن 

عــدة، مــا أعطــى غطــاءً للســلطات لتصعيــد الانتهــاكات 

ضــد الصحافييــن والمؤسســات الصحافيــة، حيــث نفــى 

الرئيــس التونســي خــال اجتماعــه برئيســة الحكومــة نجــاء 

بــودن فــي 10 ينايــر / تشــرين الثانــي 2022 وجــود ســجناء 

رأي فــي البــاد، واتهــم وســائل الإعــام المحليــة بتشــويه 

ــاول المســائل التافهــة. ــق وتن الحقائ

ل ســعيد علــى نفســه موقفــاً محرضة ضــد الصحافة  وســجَّ

بــذات الاجتمــاع مــن خــال تعليقــه علــى تعامــل الصحافــة 

8	 https://www.youtube.com/watch?v=k-ViddnG3eg

مــع مســألة الاســتفتاء الالكترونــي حيــن قــال “كلّ يــوم 

يضعــون علــى أعمــدة الصُحــف الاســتفتاء الإلكترونــي بيــن 

ظفريــن، لــو وضعــوا أنفســهم بيــن ظفريــن لــكان أفضــل”. 

كمــا قــال إن هنــاك “لوبيــات ماليــة” ضاغطــة تقــف وراء 

بعــض وســائل الإعــام التــي تكــذب فــي نقــل الأخبــار 

مستشــهداً بقــول الشــاعر مظفــر النــواب فــي إشــارة إلــى 

ــاً: “يكذبــوا، يكذبــوا، يكذبــوا كنشــرة  وســائل الإعــام قائ

الأخبــار”.  )))

وعــزز ســعيد منهــج إقصــاء الصحافــة العالميــة وإســكات 

الصحافيــة المحليــة مــن خــال عــدم دعــوة وســائل الإعــام 

مــع  الصحافــي  مؤتمــره  لتغطيــة  والأجنبيــة  الخاصــة 

ــون فــي 15 ديســمبر /  ــد تب ــد المجي ــري عب ــس الجزائ الرئي

كانــون الأول 2021، واقتصــار التغطيــة علــى الصحافــة 

للرئيــس  التونســية مــع فــرض عــدم توجيــه أي أســئلة 

التونســي وتوجيــه الأســئلة للرئيــس الجزائــري فقــط.

وارتبطــت انتهــاكات حقــوق الصحافييــن فــي تونــس خــال 

الثمانيــة أشــهر الأخيــرة بمقاطعــة شــبه تامــة مــن الرئيــس 

ــة، ممــا  التونســي قيــس ســعيد لوســائل الإعــام المحلي

ــع الفجــوة بيــن الإعــام وبيــن الرئيــس الــذي يبــدو أنّــه  وسَّ

ــة  ــى كاف ــكام الســيطرة عل ــو إح ــة نح يســير بخطــى واضح

مفاصــل الدولــة.

https://www.youtube.com/watch?v=k-ViddnG3eg
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ثالثًا: آثار استهداف العمل 
الصحافي على الصحافيات

التدابيــر  عــن  الإعــان  منــذ  التونســية  الرئاســة  دأبــت 

والمؤسســات  الصحافييــن  وصــم  علــى  الاســتثنائية 

الصحافيــة بالتراخــي وعــدم المهنيــة أحيانًــا، وأحيانًــا أخــرى 

بتلقــي تمويــل مــن جهــات معينــة لتوجيــه الــرأي العــام.

خلــق هــذا التوجــه الرئاســي الخطيــر لــدى الســلطات الأمنية 

والتنفيذية أرضية خصبة لاســتهداف وترهيب الصحافيين 

والمؤسســات الصحافيــة التــي تضمنــت تغطيتهــا انتقــادًا 

للإجــراءات الاســتثنائية، وســلطت الضــوء علــى مــا تبعهــا 

مــن انتهــاكات واســعة لحقــوق الإنســان فــي تونــس.

ــات  ــا للصحافي شــملت حمــات التشــويه اســتهدافًا لافتً

والتهديــد،  النفســي  والترهيــب  التخويــن  خــال  مــن 

الرئيــس  مــن  يبــدو  مــا  علــى  مقربــة  جهــات  ونشــطت 

التونســي والســلطة التنفيذيــة فــي اســتهداف صحافيــات 

بســبب  الاجتماعــي،  التواصــل  علــى مواقــع  ومدونــات 

باحتــرام  ومطالباتهــن  الرئاســية،  للإجــراءات  انتقادهــن 

التــي  المكتســبات  إهــدار  وعــدم  الديمقراطــي  المســار 

.2011 احتجاجــات  بعــد  التونســيون  حققهــا 

وقــد تركــت هــذه الانطباعــات التــي ســاهمت الرئاســة 

ــر  والحكومــة التونســية بتشــكيلها بطريقــة مباشــرة أو غي

مباشــرة، مجموعــة مــن الآثــار الســلبية علــى الصحافيــات 

يمكــن إجمالهــا فيمــا يلــي:

1. التشــويه وإســاءة الســمعة: شَــابَ عمــل الصحفيــات 

الاســتثنائية  التدابيــر  عــن  الإعــان  بعــد  تونــس  فــي 

لســمعتهن  المقصــود  كالتشــويه  كثيــرة  صعوبــات 

المهنيــة والاجتماعيــة ووصمهــن بأســوأ الأوصــاف التــي 

الاجتماعــي. النبــذ  علــى  تحــض 

تناولــن موضــوع  التشــويه صحافيــات  حملــة  وطالــت   

الإجراءات الاســتثنائية بغير منظور      الرئاســة التونســية، 

واســتخدمت الســلطات منصــات التواصــل الاجتماعــي 

والكلمــات المســيئة التــي وجهــت للصحافيــات اللواتــي 

تعرضــن للتوقيــف التعســفي.

وعلــى اعتبــار أنّ تونــس مــن الــدول العربيــة والمســلمة 

التــي تحافــظ علــى مجموعــة الضوابــط التــي ترفــض وصم 

المــرأة بمــا يمــس ســمعتها المهنيــة أو الاجتماعيــة فقــد 

ــي ولكــن  ــا أساســه مهن ــات يعشــن كابوسً ــت الصحفي بات

انعكاســاته تطــال الســمعة الشــخصية والأســرية.

 قــد يتســبب هــذا الأســلوب بتناقــص نشــاط الصحافيــات 

المهنــي إلــى حــد كبيــر خشــية مــن التعــرض لمثــل هــذا 

ــات التعامــل  ــي تتنافــى وأخلاقي ــوع مــن المواقــف الت الن

مــع الصحافــة.

الصحافيــات  بأســر  يدفــع  قــد  الأحيــان  بعــض  وفــي 

تعليقــه  أو  عملهــن  لوقــف  عليهــنّ  لممارســة ضغــوط 

البــاد. تعيشــها  التــي  السياســية  الأزمــة  انتهــاء  لحيــن 

أيــاً كان العمــل الــذي تســتهدفه حمــات التشــويه تلــك 

بالقــدح فــي شــخصية الصحافيــات المهنيــة والاجتماعيــة 

وصــولًا إلــى عزوفهــن عــن ممارســة دورهــن المهنــي، فــإن 
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ــرام  ــه، واحت ــر انتهــاكاً يجــب وقفــه والتراجــع عن ــك يعتب ذل

الخصوصيــة التــي يجــب أن تتمتــع بهــا المــرأة العاملــة فــي 

المجــالات ذات الصلــة بالــرأي العــام.

2. الضغوطــات النفســية: أفــرزت البيئــة الصعبــة التــي 

الاســتثنائية  التدابيــر  علــى  اللاحقــة  الإجــراءات  خلقتهــا 

ضغوطــات نفســية وعصبيــة أثــرت علــى عمــل الصحفيات 

الاجتماعــي  للوصــم  التعــرض  مــن  خوفــاً  تونــس  فــي 

بالانحيــاز أو عــدم المهنيــة، أو العمــل لصالــح أجنــدات 

خارجيــة، وهــي اتهامــات كفيلــة بإنهــاء الحيــاة المهنيــة لأي 

صحافيــة، خاصــة فــي ظــل تحكيــم القوانيــن العســكرية 

وقوانيــن مكافحــة الإرهــاب فــي التعامــل مــع الصحافييــن 

ــأن الأمــر يمــس بالأمــن القومــي التونســي،  مــا يوحــي ب

مــا أجبــر الصحافيــات علــى العمــل تحــت وطــأة تشــويه 

الســمعة الــذي يمتــد للأســرة ولا يقــف عنــد حــد الصحافي 

فقــط.

هدفــت الســلطات التونســية علــى مــا يبــدو مــن خــال 

بعــدم  الصحافيــة  والمؤسســات  الصحافييــن  اتهــام 

الموضوعيــة والمهنيــة فــي تنــاول الإجــراءات الاســتثنائية 

إلــى إجبارهــم علــى التفكيــر مليــاً قبــل تغطيــة الأحــداث بما 

يخالــف المنظــور الرئاســي والحكومــي، وكان هــذا المســار 

واضحــاً مــن خــال التحقيقــات التــي جــرت مــع الصحافيات 

اللواتــي تــم احتجازهــن تعســفياً أو التهديــد بمحاكمتهــن 

بتهــم الإخــال بالأمــن القومــي، ومحاولــة إشــاعة الأخبــار 

ــة. الكاذب

عبــد  بــو  وجــدان  الصحفيــة  قالــت  الصــدد  هــذا  وفــي 

اللــه لفريــق التقريــر: “المحيــط العــام فــي تونــس اليــوم 

الصحفــي.  العمــل  لممارســة  ملائــم  غيــر  وللأســف 

وأصبــح الصحافيــون يمارســون نوعــاً مــن الرقابــة الذاتيــة 

خشــية تعرضهــم للمضايقــات الرســمية أو المحاكمــات، 

لا ســيما بعــد أن اعتقــل بعضهــم بالفعــل. كتونســيين 

وصحافييــن ذقنــا طعــم الحريــة بعــد 2011، ورغــم الأزمات 

المتلاحقــة منــذ ذلــك الوقــت، إلا أنّ تونــس افتكــت عــن 

جــدارة مكســبا مهمًــا هــو حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة، 

لكــن هــذا المكســب الثميــن مهــدد اليــوم وبشــكل جــدي 

ومباشــر. 

ــف إغــاق مؤسســات  3. عــدم الاســتقرار الوظيفــي: خلَّ

الصحافيــات  لــدى  صحافيــة وقنــوات فضائيــة هاجسًــا 

وســط  ولــدى  المؤسســات،  تلــك  فــي  العامــات 

الصحافيــات بشــكل عــام خشــية مــن فقــد مصــادر رزقهــن 

فــي ظــل الأوضــاع المتوتــرة، وعــدم وجــود جهــة قــادرة 

ــن  ــا وفــق أحــكام الدســتور والقواني علــى إنصــاف الضحاي

الناظمــة لعمــل الصحافــة فــي تونــس.

وينبــع شــعور الصحافيــات بعــدم الاســتقرار الوظيفــي مــن 

اتســاع رقعــة الحملــة التــي بــدأت بإقالــة مــدراء قطاعــات 

إعلاميــة رســمية وامتــدت لتطــال مؤسســات صحافيــة 

ــد هاجــس عــدم الأمــان الوظيفــي  خاصــة وعالميــة، ممــا ولَّ

بعــد تشــكل قناعــة بــأن الصحافــة التــي تســير ضــد تيــار 

الرئاســة والحكومــة ســتكون عرضــة للانتهــاك أو الإغــاق، 

ــي  ــات اللاتــي يعملــن عــن بعــد، أو اللوات خاصــة الصحافي

يعملــن فــي إدارة محتــوى المنصــات الرقميــة.  
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عدد الضحاياالشهر

توزيع الضحايا وفق
النوع الاجتماعي

أبرز أشكال الانتهاكات

إناثذكور

261610يوليو 2021

• اعتداءات جسدية	
• إغلاق مكتب قناة الجزيرة	
• منع من العمل	
• احتجاز تعسفي	
• تحريض	

18711أغسطس 2021

• اعتداءات جسدية	
• تهجم لفظي	
• تحرش جنسي	
• منع من العمل	
• تهديد	

382315سبتمبر 2021

• اعتداءات جسدية	
• تهجم لفظي	
• منع من العمل	
• تهديد	

15أكتوبر 2021

• محاكمة عسكرية	
• إغلاق مقر قناة الزيتونة	
• إغلاق مقر قناة نسمة	
• إغلاق مقر إذاعة القرآن الكريم	
• اعتداءات جسدية	
• احتجاز تعسفي	
• تهديد	
• تحريض	
• منع من العمل	
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21156نوفمبر 2021

• اعتداءات جسدية	
• منع من العمل	
• مضايقات	
• تحريض	
• تهجم لفظي	
• تهديد	

20155ديسمبر 2021

• منع من العمل	
• حجب معلومات	
• تحريض	
• تهجم لفظي	
• تحريض	
• احتجاز تعسفي	
• مضايقات	

331815يناير 2022

• اعتداءات جسدية	
• احتجاز تعسفي	
• منع من العمل	
• تحريض	
• حجب معلومات	
• تهديدات	

21165فبراير 2022

• منع من العمل	
• تتبع عدلي	
• اعتداء لفظي	
• تحريض	
• تهديد	
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الموقف القانوني
تراجعــت حريــة ممارســة الصحافــة فــي تونــس بعــد إعــان 

الرئيــس التونســي قيــس ســعيد فــي 25 يوليــو / تمــوز 

2021 عــن الإجــراءات الاســتثنائية ومــا تبعهــا مــن أوامــر 

رئاســية، وشــكلت مظاهــر انتهــاكات حقــوق الصحافييــن 

ــراً نحــو  والمدونيــن منــذ تمــوز/ يوليــو 2021 انزلاقــاً خطي

تقييــد الحريــات العامــة، وفــرض سياســة تكميــم الأفــواه، 

ونقلــت الصحافــة التونســية مــن مرحلــة تطويــر آليــات 

التمتــع بالحقــوق إلــى مرحلــة اثبــات وجودهــا والدفــاع 

عنهــا.

الدستور التونسي 	-
كفــل الدســتور التونســي 2014 الحــق فــي حريــة الصحافــة 

وفــق مــا ورد فــي نــص الفصــل 31 “حريــة الــرأي والفكــر 

ــة. لا يجــوز ممارســة  ــر والإعــام والنشــر مضمون والتعبي

رقابــة مســبقة علــى هــذه الحريــات.” )))

9	 .المادة 31 الدستور التونسي 2014
10	 .المادة 32 الدستور التونسي 2014

فــي  للحــق  مفترضــة  حمايــة   32 الفصــل  أورد  فيمــا 

الدولــة  “تضمــن  نصــه:  فــي  المعلومــة  إلــى  الوصــول 

الحــق فــي الإعــام والحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. 

تســعى الدولــة إلــى ضمــان الحــق فــي النفــاذ إلــى شــبكات 

((1( الاتصــال”. 

لــم تلتــزم الســلطات التونســية بتطبيــق الحمايــة الخاصــة 

 2014 التونســي  الدســتور  فــي  المشــرع  أفردهــا  التــي 

للحــق فــي حريــة الإعــام والنشــر، ورغــم تعطيــل نصــوص 

الاســتثنائية  الرئاســية  بالأوامــر  واســتبدالها  الدســتور 

كالأمــر 117 الــذي يؤكــد فــي الفصــل 20 مــن أحكامــه 

الختاميــة “ يتواصــل العمــل بتوطئــة الدســتور وبالبابيــن 

الأول والثانــي منــه، وبجميــع الأحــكام الدســتورية التــي لا 

تتعــارض مــع أحــكام هــذا الأمــر الرئاســي”. أي أن التدابيــر 

ــات العامــة  ــرام الحري ــى وجــوب احت الاســتثنائية أكــدت عل

اســتمرار  أن  إلا  التونســي،  الدســتور  المحميــة بموجــب 

الانتهــاكات يؤشــر علــى أنّ الأحــكام الدســتورية الخاصــة 

مــا  الرئاســي  الأوامــر  مــع  تتعــارض  العامــة  بالحريــات 

17710مارس 2022

• اعتداءات جسدية	
• تتبع قضائي	
• منع من العمل	
• تحريض	
• تهديد	
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اقتضــى تعطيلهــا واقعــاً، لتتســق التدابيــر الاســتثنائية مــع 

الهــدف مــن إصدارهــا المتمثــل فيمــا يبــدو بتركيــز جميــع 

الســلطات فــي يــد الرئيــس ســعيد دون ضوابــط دســتورية 

تمنعــه مــن ذلــك. 

القوانين الوطنية التونسية 	-
بعــد  التونســية  للصحافــة  التمثيليــة  الأجســام  ســعت 

ــا، وقــد  احتجاجــات 2011 لتســجيل مكتســبات خاصــة به

تمثلــت فــي إصــدار رئيــس الجمهوريــة المؤقــت فــي حينــه 

فــؤاد المبــزع المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المتعلــق 

عــدد  والمرســوم  والنشــر،  والطباعــة  الصحافــة  بحريــة 

2011 المتعلــق بحريــة الاتصــال الســمعي  116 لســنة 

للاتصــال  مســتقلة  عليــا  هيئــة  وبإحــداث  والبصــري 

الســمعي والبصــري، وقــد دخــل المرســومان حيــز التنفيــذ 

فــي 3 مايــو / أيــار 2013 بعــد عــام ونصــف مــن إصدارهمــا 

ليعتبــرا حجــر الارتــكاز القانونــي المنظــم لمهنــة الصحافــة 

فــي تونــس.

ــة  وأفــرد المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 فصــولًا كامل

تحظــر الاعتــداء علــى الصحافييــن وتحمــي مصادرهــم، 

إلــى  الصحافــي  علــى  المعتــدي  معاقبــة  فــي  وأحالــت 

الفصــل 123 مــن المجلــة الجزائيــة بعقوبــة الاعتــداء علــى 

موظــف شــبه حكومــي وفقــا للآتــي:

الفصــل 11 ـ تكــون مصــادر الصحافــي عنــد قيامــه بمهامه 

إعــداد  الذيــن يســاهمون فــي  ومصــادر كل الأشــخاص 

المــادة الإعلاميــة محميــة، ولا يمكــن الاعتــداء علــى ســرية 

هــذه المصــادر ســواء بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلا 

إذا كان ذلــك مبــرّرا بدافــع ملــح مــن دوافــع أمــن الدولــة أو 

الدفــاع الوطنــي وخاضعــا لرقابــة القضــاء.

التحريــات  جميــع  المصــادر  ســرية  علــى  اعتــداء  ويعتبــر 

ــى المراســات  ــش والتنصــت عل وأعمــال البحــث والتفتي

أو علــى الاتصــالات التــي قــد تتولاهــا الســلطة العامــة 

تجــاه الصحافــي للكشــف عــن مصــادره أو تجــاه جميــع 

الأشــخاص التــي تربطهــم بــه علاقــة خاصــة.

لا يجــوز تعريــض الصحافــي لأي ضغــط مــن جانــب أي 

ــة أي صحفــي أو أي شــخص  ســلطة كمــا لا يجــوز مطالب

المــادة الإعلاميــة بإفشــاء مصــادر  إعــداد  يســاهم فــي 

المختــص  العدلــي  القاضــي  مــن  بــإذن  إلا  معلوماتــه 

بجرائــم  متعلقــة  المعلومــات  تلــك  تكــون  أن  وبشــرط 

للغيــر  الجســدية  الســامة  علــى  جســيما  خطــرا  تشــكل 

وأن يكــون الحصــول عليهــا ضروريــا لتفــادي ارتــكاب هــذه 

ــي لا يمكــن  ــة المعلومــات الت ــم وأن تكــون مــن فئ الجرائ

الحصــول عليهــا بــأي طريقــة أخــرى.

الفصــل 12 ـ لا يجــوز أن يكــون الــرأي الــذي يصــدر عــن 

الصحافــي أو المعلومــات التــي ينشــرها ســببا للمســاس 

بكرامتــه أو للاعتــداء علــى حرمتــه الجســدية أو المعنويــة.

الفصــل 13 ـ لا تجــوز مســاءلة أي صحفــي علــى رأي أو 

أفــكار أو معلومــات ينشــرها طبقــا لأعــراف وأخلاقيــات 

المهنــة كمــا لا تجــوز مســاءلته بســبب عملــه إلا إذا ثبــت 

ــذا المرســوم. ــواردة به ــه بالأحــكام ال إخلال
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الفصــل 14 ـ يعاقــب كل مــن يخالــف الفصــول 11 و12 

و13 مــن هــذا المرســوم وكل مــن أهــان صحفيــا أو تعــدى 

عليه بالقول أو الإشــارة أو الفعل أو التهديد حال مباشــرته 

لعملــه بعقوبــة الاعتــداء علــى شــبه موظــف عمومــي 

المقــررة بالفصــل 123 مــن المجلــة الجـــــــــــــــــزائية.” )1))

ــح المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 الاختصاصــات  ووضَّ

الرقابيــة والتقريريــة الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال 

ــي:  ــاً للآت الســمعي والبصــري وفق

الفصــل 15 ـ “تســهر الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال 

الاتصــال  وتعديــل  تنظيــم  علــى  والبصــري  الســمعي 

: التاليــة  للمبــادئ  البصــري وفقــا  و  الســمعي 

ـ دعم الديمقراطية و حقوق الإنسان وسيادة القانون،

ـ دعم حرية التعبير و حمايتها،

الوطنــي  والبصــري  الســمعي  الاتصــال  قطــاع  دعــم  ـ 

وتنوعــه، وجودتــه  والجمعياتــي  والخــاص  العمومــي 

ـ دعــم حقــوق العمــوم فــي الإعــام والمعرفــة مــن خــال 

ضمــان التعدديــة والتنــوع فــي البرامــج المتعلقــة بالشــأن 

العــام.

الفصــل 16 ـ تتولــى الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال 

الســمعي والبصــري:

-الســهر على فرض احترام جميع الســلطات والمؤسســات 

والأطــراف المتدخلــة للقواعــد والأنظمــة المنطبقــة علــى 

قطــاع الاتصــال الســمعي والبصري،

-البــت فــي مطالــب منــح الإجــازات المتعلقــة بإحــداث 

11	 .الفصول ) 11 ، 12 ، 13 ، 14 ( من مرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر
12	 .الفصل ) 15 ، 16 ( من والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري

واســتغلال منشــآت الاتصــال الســمعي و البصــري.”  )1))

ويتضــح ممــا ســبق، أنّ الســلطات التونســية انتهكــت 

عقــب الإجــراءات الرئاســية الاســتثنائية الحقــوق المحميــة 

المتعلــق   2011 لســنة   115 عــدد  المرســوم  بموجــب 

بحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر، إذ قامــت بالاعتــداء 

علــى الصحافييــن جســدياً، واحتجازهــم تعســفياً، ومســت 

بكرامتهــم علــى نحــو خطيــر لمجــرد قيامهــم بواجباتهــم 

جــواز  عــدم  مســألة  وتجــاوزت  مهنيــاً،  بهــم  المنوطــة 

مســاءلتهم بســبب الــرأي والمعلومــات التــي ينشــرونها 

لتصــل إلــى حــد محاكمتهــم أمــام محاكــم عســكرية، فــي 

المســتقرة  القانونيــة  المبــادئ  لكافــة  صــارخ  انتهــاك 

ــة ذات  ــن الوطني ولنصــوص الدســتور التونســي والقواني

العلاقــة. 

للاتصــال  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  تجــاوز  لوحــظ  كمــا 

الســمعي والبصــري حــدود اختصاصهــا لتتحــول مــن حــامٍ 

ومدافــع عــن المؤسســات الصحافيــة إلــى مــا يشــبه أداة 

عقابيــة، حيــن قامــت بإغــاق قنــاة الزيتونــة وإذاعــة القــرآن 

ــاة نســمة مخالفــة مقصــد نــص الفصــل 15  ــم وقن الكري

فــي بنــده الرابــع والــذي ينــص علــى “دعــم حقــوق العمــوم 

التعدديــة  ضمــان  خــال  مــن  والمعرفــة  الإعــام  فــي 

ــوع فــي البرامــج المتعلقــة بالشــأن العــام”. والتن

ويتضــح أيضًــا مــن إفــادات الصحافييــن أنّ الهيئــة العليــا 

الســمعي والبصــري تماطــل فــي  المســتقلة للاتصــال 

منــح التراخيــص اللازمــة لعمــل بعــض القنــوات، مــا هيّــأ 



29

“البث تحت وطأة الخوف”
القيود على قطاع الصحافة في تونس بعد الإجراءات 

الاستثنائية الرئاسية )25 يوليو 2021 – 15 أبريل 2022(

ــك المؤسســات بشــكل  أســباب اتخــاذ الإجــراءات ضــد تل

مقصــود، فــي مخالفــة لمــا ورد فــي الفصــل 16 “تتولــى 

الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري 

بإحــداث  المتعلقــة  الإجــازات  منــح  فــي مطالــب  البــت 

واســتغلال منشــآت الاتصــال الســمعي والبصــري”. 

الاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية

أولــى القانــون الدولــي لحقــوق الانســان أهميــة خاصــة 

المعلومــات  إلــى  النفــاذ  فــي  والحــق  التعبيــر  لحريــة 

وتداولهــا، ويعتبــر هــذا الحــق فــي ظــل الثــورة التكنولوجيــة 

وتــداول  الــرأي  إبــداء  وســهولة  العالــم  يشــهدها  التــي 

ــر الحقــوق  ــي مــن أكث ــر الفضــاء الالكترون المعلومــات عب

تعرضــاً للانتهــاك، ولذلــك فقــد أعطــت الصكــوك الدوليــة 

الحــق وفــق  الأساســية نصــوص حمايــة صريحــة لهــذا 

الآتــي: 

أكــد الإعــان العالمــي لحقوق الانســان 1948 على ضرورة 

حمايــة الــدول للحــق فــي التعبيــر، وتلقــي المعلومــات 

وتداولهــا دون قيــود مــن خــال نــص المــادة 19 التــي جــاء 

فيهــا: “ لــكل شــخص الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، 

ويشــمل هــذا الحــق حريــة اعتنــاق الآراء دون أي تدخــل، 

13	 .المادة 19 الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948
14	 .المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 1966
15	 .المادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب 1981

واســتقاء الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا وإذاعتهــا بأيــة وســيلة 

ــة” )1)) ــد بالحــدود الجغرافي ــت دون تقي كان

وشــددت المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية 1966 علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر 

ــكل  ــاق آراء دون مضايقــة. ل ــكل إنســان حــق فــي اعتن “. ل

إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق حريتــه 

والأفــكار  المعلومــات  ضــروب  مختلــف  التمــاس  فــي 

وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء 

علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة 

وســيلة أخــرى يختارهــا.”  )1))

ونصــت المــادة 9 مــن الميثــاق الإفريقــي لحقوق الانســان 

والشــعوب 1981 علــى: “مــن حــق كل فــرد أن يحصــل 

علــى المعلومــات. يحــق لــكل إنســان أن يعبــر عــن أفــكاره 

وينشــرها فــي إطــار القوانيــن واللوائــح.”  )1))

ولمــا كانــت تونــس دولــة منضمــة ومصادقــة علــى كافــة 

المواثيــق الدوليــة والإقليميــة الســابقة، فــإن إجــراءات 

التونســية  الســلطات  قيــس ســعيد، وســلوك  الرئيــس 

ــر الاســتثنائية  ــذ الإعــان عــن التدابي ــن من تجــاه الصحافيي

واضــح  بشــكل  تخالــف   2021 تمــوز   / يوليــو   25 فــي 

التزامــات تونــس بموجــب هــذه الاتفاقيــات الدوليــة.

 1948 الانســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان  كان  وإذا 

يصنــف بأنــه ميثــاق شــرفي، فــإن العهــد الدولــي الخــاص 

بالصفــة  يتمتــع   1966 والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق 
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الإلزاميــة، وكــذا حــال الميثــاق الافريقــي لحقــوق الانســان 

الــذي اســتلزم فــي مادتــه الأولــى موائمــة  والشــعوب 

التشــريعات الوطنيــة للــدول الأعضــاء لحمايــة الحقــوق 

ــدول الأعضــاء فــي منظمــة  ــرف ال ــا: “تعت كمــا فــي نصه

الوحــدة الأفريقيــة الأطــراف فــي هــذا الميثــاق بالحقــوق 

باتخــاذ  وتتعهــد  فيــه  الــواردة  والحريــات  والواجبــات 

الإجــراءات التشــريعية وغيرهــا مــن أجــل تطبيقهــا.”  )1))

بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد تجاهلــت الســلطات التونســية 

التزاماتهــا باحتــرام هــذه النصــوص التــي تعنــى بحمايــة 

إلــى  النفــاذ  فــي  والحــق  والصحافــة  التعبيــر  حريــة 

المعلومــات، وهــذا مــا يفســر تراجــع تونــس علــى مســتوى 

التصنيــف العالمــي لحريــة الصحافــة إلــى المرتبــة 73 بعــد 

أن كانــت تحتــل المركــز 72 وفق تصنيف شــبكة مراســلون 

بــا حــدود الــذي تــم اعتمــاده فــي عــام 2013، حيــث بــات 

انتهــاك حقــوق الصحافييــن ظاهــرة خطيــرة اســتدعت علــو 

أصــوات دوليــة كثيــرة، أدانــت الانتهــاكات وحثــت الرئيــس 

ســعيد علــى احتــرام الحريــات العامــة والمحافظــة علــى 

مكتســبات ثــورة 2011.

16	 .المادة 1 الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب 1981
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التوصيات
ــق  ــر فيمــا يتعلّ ــي وثّقهــا التقري فــي ضــوء الانتهــاكات الت

بعــد  الصحافــي  العمــل  وحريــة  الصحافييــن  بحقــوق 

الإجــراءات الاســتثنائية الرئاســية التــي أعلــن عنهــا الرئيــس 

قيــس ســعيد فــي 25 يوليــو / تمــوز 2021، فــإن المرصــد 

ــون  الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان ومنظمــة صحافي

ــي: ــان بالآت لأجــل حقــوق الإنســان يوصي

إجــراء تحقيــق مســتقل فــي جميع حــوادث الاعتداء  	-

علــى الصحافييــن والكيانــات الصحافيــة، بمــا فــي ذلــك 

حــوادث الاعتــداء الجســدي واللفظــي والاحتجــاز التعســفي 

ــم المســؤولين  ــة، وتقدي ــام المؤسســات الصحافي واقتح

عنهــا إلــى العدالــة، وضمــان عــدم إفلاتهــم مــن العقــاب.

وقــف إصــدار القــرارات التقييدية ضــد الصحافيين  	-

القنــوات  فتــح  وإعــادة  الصحافيــة،  والمؤسســات 

الفضائيــة، والإذاعــات المغلقــة بموجــب قــرارات الرئاســة 

التونســية والهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال البصــري 

والســمعي.

احتــرام الحــق فــي حريــة التعبيــر عــن الــرأي وحريــة  	-

ضــد  الرســمية  التحريــض  حملــة  ووقــف  الصحافــة، 

فــي  الصحافيــة  والمؤسســات  والمدونيــن  الصحافييــن 

تونــس.

المحاكــم  أمــام  الصحافييــن  محاكمــة  وقــف  	-

إلــى  أمامهــا  المنظــورة  القضايــا  وإحالــة  العســكرية، 

مــع  المدنييــن،  المختــص بمحاكمــة  الطبيعــي  القضــاء 

العادلــة. المحاكمــة  ضمانــات  كافــة  توافــر  ضــرورة 

ســن قانــون لتنظيــم شــؤون الصحافــة وإلغــاء  	-

كافــة القوانيــن التــي تتعــارض مــع حمايــة الصحافييــن ولا 

التونســي. الإعــام  واســتقلال  حريــة  تراعــي 

الوطنيــة  التونســي والقوانيــن  الدســتور  احتــرام  	-

والصكــوك  وللمواثيــق  الصحافــي،  للعمــل  الناظمــة 

الصحافييــن  لحقــوق  الحاميــة  والإقليميــة  الدوليــة 

تونــس. مــن  عليهــا  المصــدق 
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